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تاریخ وأدیان

سویسرا والاستعمار.. العلاقة المُلتبسة

"سویسرا و"العام الإفریقي

ع الـمجتمع المحلي أو ما یسمّى بالألمانیة "لاندسَغیماینده" في كانتون أبینزیل -  سویسرا كدولة نموذجیة للدیمقراطیة: طلاب وطالبات من البلدان النامیة یتابعون ما یحدث في تجََمُّ
Dodis.ch .رودس الخارجیة

أصبح عام 1960 رمزاً لإنھاء الاستعمار في إفریقیا، مع حصول 17 بلدا في القارة السمراء على استقلالھا. من جانبھا، لم تتردد
سویسرا في إقامة علاقات دبلوماسیة مع الدول الفتَیة تحت شعار "التعاون والتنمیة". لكن السیاسة السویسریة الجدیدة كانت تھدف
أیضاً إلى تحقیق مصالح اقتصادیة، الأمر الذي كان یتعارض مع أھداف برن السیاسیة المعلنة على الأقل، وھو ما كان واضحاً في
.جنوب إفریقیا على وجھ الخصوص

یولیو 2020 - 11:00 01

قبل 60 سنة بالضبط، تسارعت وتیرة التطورات السیاسیة في إفریقیا. وفي ضوء تطلعات المستعمرات الافریقیة إلى 
الاستقلال، بدأت الأوساط الدبلوماسیة الدولیة منذ مطلع شھر ینایر، بالتحدث عن "عام إفریقیا" أو "العام الافریقي".
.وبحلول شھر دیسمبر من العام نفسھ، حصل 17 بلدا، معظمھا مستعمرات فرنسیة سابقة في غرب إفریقیا على استقلالھا

للمغني غراند كالیھ ومجموعتھ الغنائیة الإفریقیة التي أذاعھا رادیو الكونغو Cha Cha من خلال أغنیة الإستقلال
.البلجیكیة، بلغ الكونغولیین خبر استقلال بلادھم لأوّل مرة

كان لإنھاء الاستعمار تأثیر قوي على المجتمع الدولي. وكما صدح صوت كوامي نكروما، أول رئیس لغانا المستقلة في
أكتوبر 1960، أثناء الخطاب الذي ألقاه أمام الجمعیة العامة للأمم المتحدة "تجتاح موجة القومیة الإفریقیة كل ما یقف في
."طریقھا وتشكل تحدیاً للسلطات الاستعماریة، التي یجب أن تعُوَِّض سنوات الظلم والجرائم المرتكبة ضد قارتنا

وفي الوقت الذي أثارت فیھ الموجة المناھضة للاستعمار الكثیر من الآمال لمستقبلٍ أفضل لإفریقیا، إلاّ أنھا تسببت أیضاً في
بروز التوترات الخَفیة في القارة السمراء إلى السطح. وھنا تجدر الإشارة بشكل خاص إلى أزمة الكونغو، التي أغرقت
المُستعمرة البلجیكیة السابقة في حالة من الصراع والاضطراب السیاسي، وكانت مَحَط تركیز واحدة من أھم المھام في

أندریا طونینا

انظر لغات أخرى 4

وثیقة - روح العصر

independance
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لكن أحداث عام 1960 أجبرت برَن على التحرّك. وقد وصف ماكس بیتیبییر، وزیر الخارجیة السویسري حینذاك،
الاعتراف الدبلوماسي بالدول الجدیدة بـ"المشكلة العاجلة". وكما یقول ساشا زالا، مدیر الوثائق الدبلوماسیة السویسریة
كانت علاقات سویسرا مع المستعمرات الإفریقیة حتى ذلك الوقت تدُار من خلال مكاتب البعثات في ،(Dodis (دودیس
لندن أو باریس أو بروكسل. لكن برَن وجدت نفسھا مُرغمة على إنشاء شبكة جدیدة من البعثات الدبلوماسیة في عام
1960".

وحینما یكون الطریق إلى الاستقلال بالنسبة للدول الجدیدة في إطار قانوني "مُنتظم" - أي بموافقة السلطات الاستعماریة،
.تمضي سویسرا قدُمُاً في اعترافھا الدبلوماسي بھذه الدول

سباق جدید نحو إفریقیا

بالإضافة إلى الأسباب التقنیة الخاصة بالدبلوماسیة، كانت استجابة سویسرا تعبیراً عن مصالح سیاسیة واقتصادیة مَلموسة
أیضاً. ووفقاً لـ إیف شتاینر، أحد العاملین في ‘دودیس’، "أتاح استقلال الدول الإفریقیة لسویسرا فرصة المشاركة في
."السباق الجدید نحو إفریقیا

رسِلَ إلى إفریقیا في مھمة استطلاعیة في مطلع عام 1960 :"سوف
ُُُ وكما كتب الدبلوماسي السویسري إدوین شتوبَّر، الذي أ

تمَُكِننُا الاتصالات المُباشرة المُنتظََمة مع ھذه البلدان من تكثیف علاقاتنا التجاریة والاستثماریة [...]. إن وجود الحمایة
."الدبلوماسیة یجعل ھذه المناطق أكثر جاذبیة لاقتصادنا على المستویات التجاریة والصناعیة والمالیة

في السنوات اللاحقة، دخلت برَن في مفاوضات تجاریة مع العدید من البلدان الإفریقیة، حیث أبرمت في مارس 1962
اتفاقیة للتجارة وحمایة الاستثمار والتعاون التقني مع تونس، وأصبحت بمثابة النموذج لاتفاقیات مماثلة تم توقیعھا في نفس
.العام مع النیجر، وغینیا، وساحل العاج والسنغال. كما تلت ذلك اتفاقیات مماثلة أخرى في وقت لاحق

ماضٍ غیر استعماري

في علاقاتھا مع الدول الفتیة، كانت برَن تتمتع بمیزة مُھمة تتمثل بِعدَمَ اعتبار إفریقیا لھا دولة استعماریة. وكما قال
البلوماسي السویسري رایموند بروبست في ختام رحلة إلى غرب إفریقیا."إن موقف سویسرا الخاص كدولة مُحایدة
."معروف، ولیس لدیھا أي ماضٍ إستعماري أو إمبریالي، ویمكن الوثوق بھا

وكانت الدبلوماسیة السویسریة ترى أن الصورة الجیدة التي تتمتع بھا سویسرا في القارة الإفریقیة یمكن أن تكون واقیا من
التأثیر الشیوعي، الذي كانت برَن تعتبره تھدیداً "حقیقیاً للغایة". وكما قال وزیر الخارجیة بیتیبییر في مؤتمر للسفراء في
عام 1960، فإن فرص النجاح للشیوعیین في إفریقیا "أعلى بكثیر من أي مكان آخر". وأضاف: "في اعتقادي، یمكن
لسویسرا أن تسُاھم بشكل إیجابي، بسبب الثقة التي تتمتع بھا مؤسساتھا الدیمقراطیة، ولأنھا تغلبت على الصعوبات التي
."نشأت عن اختلافھا

وقد قدَّمت برن دعماً ملموساً من خلال الإسھام في إیجاد الحلول للنزاعات السیاسیة في القارة السمراء. وتتعلق القضیة
الأكثر شھرة بدور الدبلوماسیة السویسریة في المفاوضات التي أدت إلى اتفاقیة إیفیان بین المقاومین الجزائریین والحكومة
.الفرنسیة في مارس 1962، والتي كانت شرطاً أساسیاً لاستقلال الجزائر

وعلى الرغم من عدم كونھا عضواً في الأمم المتحدة، لكن سویسرا وافقت على طلب داغ ھمرشولد، الأمین العام للأمم
المتحدة حینذاك، وقامت في عام 1960 بتقدیم المساعدات التقنیة والطبیة والإداریة، كجزءٍ من بعثة الأمم المتحدة
. في جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة الحالیة

بدایة التعاون

من ناحیة أخرى، كان اھتمام سویسرا المُتزاید بإفریقیا أیضاً جزءاً من التزام ناشئ في مجال التعاون الإنمائي الدولي. وكما
ً ."یقول إیف شتاینر، فإن النھج السویسري "لا یقوم على مصالح مُحددة فحسب، ولكنھ یستند إلى مبادئ التضامن أیضا

المزید

معھد الاكادیمیة السویسویة للعلوم الإنسانیة

https://www.dodis.ch/de/ueber-uns
https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/017347/2006-03-27/
https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/003474/2018-01-11/
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في عام 1960، تم إنشاء خدمة للتعاون التقني تمثلت مھمتھا بِتجمیع أنشطة المساعدة الإنمائیة في مركز واحد ھو الادارة
الفدرالیة للشؤون السیاسیة، التي أصبحت فیما بعد وزارة الخارجیة السویسریة. وفي العام التالي، وافق البرلمان على زیادة
.كبیرة في قروض التعاون التقني، وقام بتخصیص مبلغ 60 ملیون فرنك سویسري على مدى ثلاث سنوات

في حین رَكَّز التعاون الإنمائي السویسري في بادئ الأمر على الدول الآسیویة أساساً - لا سیما النیبال والھند - إلاّ أن توجھ
.سویسرا سرعان ما تحول إلى القارة الإفریقیة

وقد ركَّزت برَن بشكل خاص على الدول الإفریقیة الصغیرة "حیث تكون المساعدة السویسریة أھم نسبیاً كما یسھل رؤیة
آثارھا". وتركزت المساعدات مبدئیاً على تونس ورواندا، "التي تشبھ مرتفعاتھا الخضراء وادي ‘إیمینتال’"، ثم على
.الكامیرون وبنین (داھومي سابقاً)، وعلى كینیا ومدغشقر في أعوام السبعینیات

لكن مشاركة سویسرا القویة في رواندا، أحدثت جدلاً واسعاً حول معنى التعاون الإنمائي وحدوده بعد الإبادة الجماعیة التي
.تعرضت لھا أقلیة التوتسي في عام 1994

جنوب إفریقیا: الاقتصاد قبل المبادئ

النجاح النسبي الذي حققتھ سویسرا في معالجة إنھاء الاستعمار في إفریقیا في بدایة الستینیات، لم یخَلُ من جانب سلبي مثیر
للجدل،  خاصة العلاقات الاقتصادیة والمالیة الوثیقة مع جنوب إفریقیا، ورَفْض سویسرا الانصیاع للعقوبات التي فرضتھا
.الأمم المتحدة ضد نظام بریتوریا

وعلى الرغم من إدانة سویسرا لنظام التمییز العنصري منذ عام 1968، إلاّ أنَّ القطاع الخاص واصل تعاملاتھ التجاریة مع
.بلدٍ كان جزءٌ كبیرٌ من المجتمع الدولي یحظر التعامل معھ

حول ذلك، قال الأمین العام لمنظمة الوحدة الإفریقیة، دیالو تیلي في عام 1971 خلال محادثة مع السفیر السویسري في
أدیس أبابا ھاینز لانغنَباخر: "إن سویسرا تخیب آمال إفریقیا باستمرار، في الوقت الذي كان یمكن أن تكون فیھ بمثابة القدوة
."لإفریقیا. إن إفریقیا لا تطالب إلاّ بتطبیق المبادئ الرفیعة المستوى التي جعلت من سویسرا دولة عظیمة على أراضیھا

وأضاف: "یجب أن یقتنع مجتمع الأعمال السویسري بأن مشاركتھم في المناطق التي یسیطر علیھا البیض [في إشارة إلى
."جنوب إفریقیا وما كان یعُرف آنذاك برودیسیا] قصیرة النظر وستؤدي یوماً ما إلى الإنتقام

رحلة وزیر الخارجیة بیار أوبیر الإفریقیة
فبرایر 2019 في شھر ینایر 1979، زار وزیر الخارجیة السویسري خلال أسبوعین خمسة بلدان في غرب أفریقیا. ھذه الجولة التي دشّنت حقبة 05
...جدیدة في السیاسة الخارجیة
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